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  :الملخص

ة إلى تقدیم مراجعة أدبیة لمقاربات تفسیر تأثیرات العنف التلفزیوني على السلوك العدواني تروم هذه الدراس

المُلاحظ إنتشارها للمتلقي، مع العمل على تبیان أهمیة ودواعي الإستئناس بها في دراسة ظاهرة العنف الإلكتروني 

التي تتخذ من منصات التواصل في السیاق الإتصالي الحدیث، الذي یتمیز بتنامي نشر المحتویات العنیفة

مسجلة أو الإفتراضي فضاءا لها بالأخص الیوتیوب والفایسبوك بما تتضمنه من منشورات لصور ومقاطع فیدیو

التي تحرض على العنف والكراهیة، أو ،(MEMES)ز، وحتى المیم(LIVE)ر عبر خاصیة البث المباش

من شأنه التأثیر على سلوكیات الأفراد المستهدفین أو المتأثرین لشتائم والسب وحتى التهدیدات، ما لتتضمن تبادل 

  .بهذا المحتوى العنیف

بناء على ما تقدم من مصوغات تولدت لدینا الرغبة لإعادة الإعتبار لمقاربات العنف التلفزیوني مع تبیان 

قي والمتأثر به بالأخص في أهمیة ودواعي الإستئناس بها في دراسة تأثیرات العنف الإلكتروني على الجمهور المتل

  .المجتمع الجزائري وتحدید ما ینبغي مراعاته عند توظیفها

  .  المتلقي، العنف، العنف المتلفز، العنف الإلكتروني، نظریات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This study reviews approaches to explaining the impact of television violence on the 

aggressive behavior of the recipient, with a focus on demonstrating the importance of employing 
them in studying the phenomenon of electronic violence prevalent on virtual communication 
platforms such as YouTube and Facebook, where many images and video clips are spread, 
recorded or through the live broadcast feature (LIVE), and even memes (MEMES) that incite 
violence and hatred, or involve the exchange of insults and curses, and even threats, which can 
affect the behavior of individuals targeted or affected by this violent content.

All of this data prompted us to re-evaluate the approaches related to television violence and



  مالیة مكیري         مراجعة في التأصیل النظري ومصوغات الإستئناس لفهم تأثیرات العنف الإلكتروني:نظریات العنف التلفزیوني

355

clarify the importance and reasons that require using them when studying the effects of electronic 
violence on the audience, especially in Algerian society, and to determine what must be taken into 
account when using these approaches.

Key words: Receiver, Violence, Television violence, Digital violence, theories.

  :مقدمة

ات القرن یتینعلام محور إهتمام الباحثین منذ سشكلت مضامین العنف الممررة عبر وسائل الإ

رجمت بإجراء عدة دراسات حولها تتعلق بتقصي مدى درجة تأثیرها في السلوكیات العشرین الماضي، تُ 

ب الفیدیو في هذا العدوانیة لدى الجمهور المتلقي ونشر العنف في المجتمع، وقد نال التلفزیون وألعا

بالأخص مع تزاید معدلات الجرائم تزامنا مع سیطرة ،الإطار نصیبا وافرا من الانتقاد في هذا الخصوص

لما یتمیز به ،مضامین العنف والجریمة على المواضیع المتناولة عبر وسائل الإعلام على رأسها التلفزیون

  .تمالته بالصوت والصورة والكلمةعلى مخاطبة الجمهور المتلقي وإسقدرةمن هذا الأخیر 

وقد تمخض عن تلك الدراسات تراكمات معرفیة شكلت أرضیة خصبة لتطویر مقاربات نظریة تفسر 

،جدلیة العلاقة بین التعرض لمضامین العنف التلفزیونیة وتنمیة السلوك العدواني لدى أفراد المجتمع

أطلق بحث في هذه الدراسات، محلالأساسیة اعیة بالأخص الأطفال والمراهقین الذین شكلوا الفئة الاجتم

  ".نظریات العنف التلفزیوني"علیها تسمیة 

ذات (یلحظ دون عناء سیطرة مضامین عنف ،والمتتبع لواقع السیاق الإتصالي والإعلامي الحالي

بالأخص الیوتیوب الإفتراضیةإلكتروني یتخذ من منصات التواصل عنف ،)صبغة رقمیة أو إلكترونیة

والكراهیة، السب والشتم عبر التعلیقات، العدائیةله، ومن صوره التحریض على اوالفایسبوك فضاءً 

:، ویمكن أن یظهر هذا السلوك في أشكال متعددة مثل)LIVE(التهدیدات عبر خاصیة البث المباشر

وز وهي عبارة عبارات أو صور أو رم()MEMES(النصوص والصور ومقاطع الفیدیو وحتى المیمز

، )وتعني التعجبLol: تعبیریة تختصر كلمة أو عبارة یستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل

ي محتویاته فرین تهدفین أو المتأثـــــــهذا العنف الإلكتروني تأثیرات على الأفراد المسكن أن یكون لــــــــویم

  .الحیاة الواقعیة

نشر صور العنف الحقیقیة كالحروب والصراعات نجد أن هناك توجه متصاعد في ،في المقابل

لیشعر المشاهد بوجوده في مكان الحدث وتحقیق الأسبقیة في نقل الخبر، حیث تحظى المواضیع المتعلقة 

بأخبار القتل، الجرائم والحروب بالأولویة في أجندة مضامین المواقع الإخباریة الإلكترونیة، فضلا عن 

العنف والدمار الذي تخلفه الأزمات والصراعات العسكریة والتي یتم لمشاهد " البث المباشر"خاصیة 

  .الحدثتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي مباشرة من قلب 

  مل عبر هاته الورقة البحثیة على تقدیم ــــــــــقائق الملاحظة دفعتنا إلى العـــــــــالمعطیات والحهذهمجمل 
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مع العمل على استظهار ،بتفسیر تأثیرات العنف التلفزیونياهتمتالتي مراجعة أدبیة للمقاربات النظریة

بها في دراسة تأثیرات العنف الإلكتروني على الجمهور المتلقي والمتأثر به في الاستئناسأهمیة ودواعي 

میز به ــــــــفي ظل السیاق الإتصالي الذي یتیفهاـــــــــــالمجتمع الجزائري ومعرفة ما ینبغي مراعاته عند توظ

  .هذا المجتمع

  :التلفزیوني تأسیس نظري حول مقاربات تأثیر العنف - 1

  :العنف التلفزیوني وفروضها الأساسیةلمقارباتالتأصیل النظري - .11

،تستند نظریات العنف التلفزیوني إلى فرضیة أن وسائل الإعلام بتغطیتها لمواضیع العنف والجریمة

كیات عدوانیة وعنیفة لدى أفراد المجتمع، على إفتراض أن الجمهور یتأثر بما ستؤدي بذلك إلى تنمیة سلو 

، قد تجعل الفرد المتلقي یشاهده أو یتعرض له في وسائل الإعلام ومن خلال التعلم والمحاكاة لما یشاهده

  .عیتبنى سلوكات عنیفة قد تتسبب في زیادة معدل إنتشار العنف والجریمة في المجتمفي نهایة المطاف 

شكل الأطفال والمراهقین محور الدراسات إنطلقت هذه الدراسات في المجتمع الأمریكي وقدوقد

التي إنصبت حول معرفة مدى تأثیر العنف التلفزیوني على سلوك المشاهدین وعلاقته بتنمیة السلوك 

القرن الماضي شهدت هذه الدراسات إهتمامًا شدیدًا بها خلال فترة الستینات من، وقد العدواني لدیهم

بالخصوص مع تزاید معدلات الجریمة والعنف في الشوارع الأمریكیة في ظل سیطرة مضامین العنف على 

عبر مختلف الأرجاء الأوربیة وباقي أنحاء المعمورة بما فیها العربیة لتنتشر بعدها، 1البرامج التلفزیونیة

80ابع العنف الذي یٌسیطر على حوالي بسبب سیطرة الصناعة الأمریكیة المعروف عنها إتسامها بط

بإجراء الدراسات حول الاهتمامستوجب تكثیف ماإ،2من مضامین إنتاجها التلفزیوني والسینمائيبالمائة

  .تأثیر التعرض لمثل هذه البرامج

توصلت الدراسات التي تناولت موضوع العنف التلفزیوني إلى العدید من النظریات التي حاولت أن 

نكوسیلتیرات لتأثیرات العنف في وسائل الإعلام مع التركیز على التلفزیون والألعاب الإلكترونیة تقدم تفسی

سواء كنا نتحدث عن العنف الحقیقي الذي یعرض ،تعرض مضامین یغلب علیها طابع العنفأساسیتین

لأفلام ، أو عنف خیالي رمزي الذي یعرض في ا)مشاهد الحروب والصراعات(في البرامج الإخباریة 

، والهدف من العرض الحالي تقدیم )أفلام الأكشن، الرعب، والألعاب الإلكترونیة(والبرامج الترفیهیة 

  .ملخص لأبرز النظریات التي شكلت أساس وخلاصة تلك البحوث والدراسات

وجدنا أن موضوع العنف التلفزیوني وبناء على قراتنا لمختلف البحوث والدراسات التي تطرقت إلى 

نظریة التقمص الوجداني، : نظریات عدة منهاالتي تم التوصل إلیها من یدرج ضمن المقاربات هناك

أساسیة نظریات وغیرها، إلا أننا وجدنا أن هناك أربع ... نظریة الغرس الثقافي، نظریة العالم المخیف، 

لتطهیر، التحفیز، نظریة ا: في تحلیل العنف التلفزیوني وتأثیره على السلوك العدواني للمشاهدین وهي

  ثیةـــــــــعلى تقدیمها في هذه الورقة البحصرنااقتلوك العدواني، والتي ــــــالتعلم بالملاحظة، ونظریة تعزیز الس
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  .سنتناولها في العنصر المواليشبه إجماع على هاته النظریات الأربع ونعزي ذلك إلى ملاحظتنا لوجود 

  :زیوني على سلوك المشاهدیننظریات تفسیر تأثیر العنف التلف- 2.1

  ::(Catharsis theory)نظریة التطهیر أو التنفیس- أولا

على مبدأ تطهیر النفس من مشاعر العنف والعدوانیة التي یمكن أن تتولد " نظریة التنفیس"ترتكز 

ن أن الیومیة والتي یمكالاجتماعیةلدى الفرد نتیجة لما یمكن أن یتعرض له من إحباطات خلال تفاعلاته 

تجربة غیر مباشرة من خلال المشاركة التوفیر له فرصة ، وذلك عبر 3تقوده إلى سلوك سلوكات عنیفة

  .4البدیلة في عدوان وعنف النماذج المعروضة في التلفزیون، والمشاركة هنا تكون مشاركة خیالیة سلبیة

Feshbach(" فیشباخ سیمورإلى الباحث " التطهیر"ویعود الفضل في تطویر نظریة 

Seymour(، تٌزود المٌشاهد بخبرة عدوانیة بدیلة تسمح العنیفةیرى أن التعرض للبرامج التلفزیونیة الذي

له بتصریف إحباطاته من خلال المعایشة الخیالیة لما یعیشه أبطال البرامج التي یشاهدها من أحداث 

لعنیف، حیث تعمل هذه المشاهد نحو الممارسة الحقیقیة والـواقعیة للسلوك اه بدلاً من إتجاه،عنیفة

، 5سلوك العنف لدى مشاهدیهتبني مما یقلل من إحتمال ،كصمام أمان یصرف الإحباط والشعور بالعداء

ستخفف التلفزیوني فالمقصود حسب هذه النظریة أن خبرة الأفراد التي یحصلون علیها من مٌشاهدة العنف 

  .وبالتالي یصبحون أقل عنفًا في حیاتهم الیومیةاخاءً من حدة عدوانیتهم وإحباطاتهم وتجعلهم أكثر إستر 

التعرض لمضامین العنف في البرامج الإعلامیة بالأخص أن "التطهیرنظریة "منظور یعتبر نإذ

التي والتوتراتالمُشاهد على التخلص من الضغوطأداة ووسیلة من شأنها مساعدة بمثابة، التلفزیونیة

في والتي یمكن أن تؤدي به إلى سلوكات عدوانیة،یومیاالتي یعیشهایاة تتراكم بداخله بسبب أعباء الح

فإنه عبر عملیة المشاهدة تلك أرض الواقع، فعوض تجسیدها على تعاملاته مع الغیر بشكل تلقائي

دون مشاركة جسمانیة حقیقیة للعنف المعروض المتراكمة لدیهیستطیع تفریغ تلك الشحنات العدوانیة

الي فالتعرض لمضمون إعلامي ذو طبیعة عنیفة لا یؤدي إلى إكساب الفرد المتلقي سلوكات أمامه، وبالت

  . "نظریة التنفیس"حسب  أصحابعدوانیة ولا یحفزها أو یدعمها لدیه

إزاء تأثیرات التعرض للعنف اإیجابیاتصور تحمل"التطهیرنظریة "نستنتج مما تقدم من عرض أن 

وتتیح تسمح ذلك التعرض والمشاهدة وذلك من منطلق أنواني للمتلقي، التلفزیوني على السلوك العد

على تفریغ عما یشعر به من عدوانیة دون إلحاق الأذى والضرر بالغیرالللمُشاهد إیجاد طریقة للتعبیر و 

عارضة أي توجه یدعو إلى تقلیل أو ، ولهذا الغرض یرى منظرو هذه النظریة أنه لابد من مُ أرض الواقع

على أساس أن ذلك سیقود إلى تحدید فرص التطهیر ،كمیة العنف المعروض عبر برامج التلفزیونتحدید 

  .6الذي بدوره سیزید من إحتمال تبني المشاهدین لسلوكیات عدوانیة

  :نقد النظریة

  للإنتقاد من منطلق رؤیتها الإیجابیة إتجاه موضوع تأثیرات العنف " نظریة التطهیر"تعرض أصحاب 



  مالیة مكیري         أصیل النظري ومصوغات الإستئناس لفهم تأثیرات العنف الإلكترونيمراجعة في الت:نظریات العنف التلفزیوني

358

ي على السلوك العدواني للأفراد المشاهدین خاصة من فئة الأطفال والمراهقین، إذ یرى منتقدیها التلفزیون

هائهم لأن الإكثار من التعرض للمضامین التلفزیونیة العنیفة یتسبب في صرف الأفراد عن مشاكل الحیاة وإ 

في حیاتهم العادیة، كما عنها، ویٌورث لهم جمودًا في الأحاسیس ما یجعلهم یعتبرون العنف سلوكا عادیا 

أن التعرض المكثف لمثل هكذا مضامین التي تتسم بالعنف یجعل الأطفال یعیشون أحلام الیقظة ویقلدون 

مازالت تحتاج إلى أدلة تؤكد صحة ما ذهب ها العنف الذي یشاهدونه، لذلك یرى منتقدوا هذه النظریة بأن

  .7إلیه أصحابها

Stimulating(نظریة التحفیز -2   effects theory(:  

، إذ"الإستثارة"أو نظریة " إثارة المحفزات أو الحوافز"أو " المزاج العدواني"یطلق علیها أیضا نظریة 

تقوم هذه النظریة على إفتراض أن التعرض لمثیر عدواني یؤدي إلى إثارة الفرد خاصة من الناحیة 

، بعبارة أخرى 8د فعل لهذا المثیر أو الحافزالسیكولوجیة، وبالتالي یزداد إحتمال قیامه بسلوك عدواني كر 

ترتكز هذه النظریة في اساسها على مبدأ المثیر والاستجابة، أي أن العنف المعروض في وسائل الإعلام 

  .9یؤدي الى استجابة سلوكیة عدوانیة) العامل المثیر(

" المحفزاتتأثیرات"أول من وضع مفهوم )Leonard Berkowitz(" لیونارد بركوفیتش"ویعتبر 

مررة عبر وتستند فرضیته الأساسیة إلى أن التعرض لصور العنف المُ ،لدراسة تأثیرات العنف التلفزیوني

البرامج التلفزیونیة یرفع من حدة الإثارة النفسیة والعاطفیة للفرد المتلقي مما یؤدي بدوره إلى إحتمال صدور 

  .10سلوكیات عنیفة عنه

كثف لمشاهد العنف التلفزیونیة تؤدي الى أن التعرض المُ " زنظریة التحفی"حیث یرى أصحاب 

ارتفاع حدة الاثارة النفسیة والعاطفیة لدى المتلقي وهذا بدوره سوف ینعكس على نوع وشكل استجابته لها 

حیث تٌعتبر مٌشاهدة العنف الممررة عبر البرامج التلفزیونیة بمثابة ، 11والتي تتجلى في تبنیه لسلوك عدواني

مشاهدة العنف (، وتبني الفرد المٌشاهد للعنف كسلوك بمثابة الإستجابة الناتجة عن ذلك المثیر حافز

فما تنطوي علیه البرامج التلفزیونیة خاصة الخیالیة منها من مسلسلات وأفلام الأكشن والإثارة ، )التلفزیوني

لا تؤدى إلى إثارة ،بالعنفمن مصادمات أو مناوشات ذات طابع عنیف بالإضافة إلى التهدیدات اللفظیة 

  .فعلیاهیأ لدیهم شعورًا بإمكانیة الإستجابة العدوانیة لما شاهدوهالمشاهدین نفسیًا وعاطفیًا فحسب، بل أنها تُ 

یتمحور على إفتراض أساسي وهو أن التعرض " نظریة الإستثارة"یتضح مما تقدم أن منظور 

النفسیة وتشحنه بطاقة سلبیة الفرد المشاهدوطاتتزید من ضغعبر برامج التلفزیون،لمضامین عنیفة 

سیكون سببه التحفیز على العنف ولیس تقلیدا ه وأفكار عنیفة، وبالتالي التصرف العنیف الذي قد ینتج عن

، بعبارة مغایرة فإن كثرة التعرض للعنف عبر وسائل الإعلام یُحفّز المشاهدین على التصرف العنیف، 12له

تحفّز وتوقظ لدیه إذة تعمل كمحفز لسلوكیات عدوانیة في المتلقي كانت دفینة فیه، شاهدحیث أن تلك المُ 

  .مشاعر قد تقوده إلى استخدام العنف في حیاته الواقعیة
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  :نقد النظریة

هو متلقي سلبي أن الفرداعتباروالتي ترتكز أساسا على " الإستثارة"نظریة "تم إنتقاد فروض 

مضامین العنف التلفزیونیة عبر تبنیه لسلوكیات عدوانیة بعد مشاهدته یستجیب للمثیرات التي تتضمنها

إذإنتقاد من قبل الباحثین واصفین هذا الفرض بالنسبي، ومحلموضعحیث شكل هذا الفرض لها، 

القائمة علیها هذه نظریة لیست علاقة ثابتة ومطلقة، فالمثیر " الحافز والإستجابة"أوضحوا أن العلاقة بین 

لا یتسبب بالضرورة في إثارة “مشاهد العنف المتضمنة في البرامج التلفزیونیة“ي والمتمثل هنا في العدوان

، 13، ولیس بنفس الدرجة من العدوانیة والعنف لدى كافة المتلقینى المٌشاهدإستجابة سلوكیة عنیفة دائمًا لد

ذات الصبغة العنیفة لا تترتب عنها شاهد للمثیرات المتضمنة في المواد الإعلامیةفمدى إستجابة الفرد المُ 

دائما إثارة سلوكیات عدوانیة لدیه هذا من جهة، ومن جهة ثانیة حتى وإن تسببت في إثارتها فإن درجة 

  . ممارستها تختلف من فرد لأخر تبعا لمتغیرات عدیدة

ریة أو برامج إخبا(العنیفةالبرامج التلفزیونیةضامیننتیجة التعرض لمعنیفة ات سلوكفتحفیز 

یمكن أن تتحول إلى سلوك عنیف فعلیا من خلال مخاطبة عواطف الفرد المتلقي وإستثارتها، )ترفیهیة

  :14حددها باحثون فیما یليعندما یعززها توافر عوامل أخرى 

تنموتتولد لدى الفرد و ما التي كثیرا :)الضارة والسیئة(الأحاسیس والمشاعر السلبیة - ولاأ-   

الإحساس : على سبیل المثالنتیجة لما یمكن أن یتعرض له في حیاته الواقعیة ته في شخصیوتتعزز

، سوء الإحباط، الشعور بالظلم والتمییز، إنعدام الحنان وفقدان العطف العائلي والأسري، بالحرمان

تشكل في مجملها جنبا إلى جنب إلى عامل ،الأحاسیسغیرها من و ،التهمیش والإغتراب، المعاملة

للمواد التلفزیونیة العنیفة عوامل مشتركة ومجتمعة یمكن أن تؤدي في نهایة المطاف إلى دفع التعرض

  .15المتلقي إلى تقلید سلوكیات عنیفة وتبنیها في تعاملاته في الحیاة الواقعیة

لدى ومدى تحفیزهالسلوك العدوانيإستثارة درجة العامل الثاني الذي یؤثر في تحدید -ثانیا- 

  بهالذي تقٌدم) الأسلوب(الصورة أو النمط یتمثل في نتیجة للتعرض لمضامین تلفزیونیة عنیفة، كشاهدالمُ 

فكلما كانت تلك الصورة ، )خاصة الخیالیة منها كأفلام الأكشن، الخیال العلمي(تلك المضامین العنیفة 

بمن یمارسونه في الخیال المقدمة إیجابیة فإن ذلك یمكن أن یستثیر عاطفة الفرد المٌشاهد ویدفعه للتشبه 

بشكل یتم إظهار العنف المتلفز ینما ویتبناه كسلوك في واقعه، بعبارة أخرى فإنه ح) البرامج التلفزیونیة(

، أو دفاع عن النفسأسلوب لتحقیق العدالة والتقدیمه ككأن یتم ا، ا محمودً وسلوكً مبرر إجتماعیاً و مقبول 

عبر الخوض في معارك ذي یتنصر للحق ویهزم الأشرارشخصیة البطل المن سمات سمة أن العنف هو 

، فإن ذلك یزید من إحتمالات الإستجابة العدوانیة لدى المٌشاهد الذي یمكن أن یتخذ مثل هذه عنیفة

  ،16بها سلوكه العنیفحججا لیبررالتبریرات 

في الواقعخص الشوالظروف المثیرة لغضبالمتلفزالعنف محتویات بین )التماثل(التشابه - ثالثا- 

تأثیر التعرض للعنف تحدید مدى یعد ثالث العوامل التي تتدخل في ومدى مستوى التقارب بینهما،
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البرامج ذات الطبیعة العنیفة عبر وسائل الإعلام شاهديمٌ لسلوك العدواني لدى على االتلفزیوني 

ین مضمون العنف التلفزیوني التشابه ب( حیث أن هناك علاقة طردیة بین هذین المتغیرین ، )التلفزیون(

بینهما زادت نسبة تقاربزاد نطاق الفكلما ) ودرجة إستجابة المتلقي له ومحاكاته لصوره في أرض الواقع

التشابه یؤدي، فعلى سبیل المثال قد في الواقعشاهد وتبنیه لهاثارة سلوكیات عدوانیة لدى المٌ ستإاحتمال

والشخص الذي یتضمن مشاهد عنف ماأو عمل تلفزیوني"نفیلم أكش"في الأسماء بین شخصیة ما في 

  .17هذا الشخص ویجعله یتبنى العنف في سلوكیاته الواقعیةإلى إثارة وتحفیز ،شاهدهیُ 

التلفزیوني شاهدة العنفأن مُ نستنتج " إثارة الحوافز"من خلال ما تقدم من عرض حول نظریة 

خل الدى المشاهدین، بل تتدوإستثارته میة السلوك العدواني وحیدا لتنأو أساسیا مباشرا وعاملا لیست سببا 

یعة شخصیة الفرد المتلقي والسیاق بفي عملیة تحفیز هذا النوع من السلوكیات عوامل أخرى تتعلق بط

نفسه تشبیهمدى قیامه بفضلا عن لدیه،الاجتماعي الذي یعیش في إطاره وللمشاعر التي تولدت 

عنف التلفزیوني والطریقة التي یصور بها هذا العنف والتي غالبا ما تكون بالشخصیة التي تحاكي صور ال

  .بشكل مبرر ومقبول إجتماعیا

  :Reinforcement theoryنظریة تدعیم السلوك أو تعزیزه -3

ان التعرض لصور العنف التلفزیوني یعزز انماط السلوك العدواني "تدعیم السلوكنظریة"عتبر ت

عند المشاهد، حیث تدعي هذه النظریة بأن العنف المتلفز یُعزّز من السلوكیات والعنیف الموجود أصلا 

أي أن طبیعة شخصیتهم تمیل إلى ،والتصرفات العنیفة عند فئة المشاهدین الذین یتسمون بالعنف بالفطرة

نیة النوعیة من المشاهد التلفزیو هذهبینما المشاهدین الغیر عنیفین بطبعهم فإن تعرضهم لمثل ،العنف

  .18العنیف والعدائيالعنیفة لا یؤثر في تصرفاتهم ولا یجعلهم یمیلون إلى التصرف

أولیة استعداداتالأفراد الذین لدیهم على إفتراض أن "تدعیم السلوك"منظور نظریة حیث یرتكز

الشخصیة أو (تؤید العنف كوسیلة للتعامل في حیاتهم الاجتماعیة الواقعیة وأداة لتحقیق أهدافهم 

من المحتمل أن یدركوا على نحو إختیاري أعمال العنف التي تقوم بها الشخصیات ، )الاجتماعیة

، أما المشاهدین الذین لیس لدیهم امسبقً لدیهمدعم إتجاهاتهم العدوانیة الموجودة ؤید ویُ التلفزیونیة بشكل یُ 

ابق مع إتجاهاتهم المناهضة میولات عدوانیة فإنهم یدركون البرامج العنیفة على نحو إختیاري بشكل یتط

وهكذا فإن الذین یتصرفون بعنف بعد التعرض لمضامین عنیفة فإنما یقومون بذلك نتیجة وجود ، 19للعنف

  .20التلفزیونعبر برامجوالتي تتعزز بعد مشاهدة مضامین عنیفة ،نزعة مسبقة لتصرفات عنیفة لدیهم

في إطاره عبر یتم تصویر مشاهد العنف أن السیاق الذي" نظریة تعزیز السلوك"یرى منظروا و 

شاهد بخصوص التصرفات المواقف السابقة للمُ من شأنه تعزیز وتنمیة الإتجاهات و یة،برامج التلفزیونال

الموجودة لات العدوانیة وإنما یُعزز المیو ،لعنفیخلق االتلفزیون لا إنیمكن القول العنیفة، وفي هذه الحالة 

  .21بشكل عنیفأصلا لدى المشاهد للتصرف 
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نسب إحتمال فيیادة أو تقلیص یؤدي إلى ز لا المتلفزالعنف النظریة أن روادفي المقابل یؤكد 

تزاوج بین عوامل أخرىمتغیرات بالعملیة أثر هذهعنیف، وإنما تتالتصرف على نحو توجه المشاهدین إلى 

حدثها التعرض لصور یُ یمكن أن حدد وفقها التأثیرات التيتُ ،اجتماعیةأخرى بیولوجیة و سیكولوجیة و 

التنشئة الإجتماعیة )نوع(طبیعة : 22نذكر منها على سبیل المثالومن بین تلك العوامل،العنف التلفزیونیة

، الإتجاهات التي للفردالشخصیةسماتال، الأسرة وجماعة الأقران والأصحابالتي یتلقاها الفرد، تأثیرات 

حددات التي یمكن بموجبها تحدید درجة التأثیرات التي وغیرها من المُ ،یٌنظر بها إلى العنف في المجتمع

قد تنتج عن التعرض للعنف التلفزیوني كعامل مساهم في تنمیة وتعزیز السلوك العدواني لدى المتلقي، 

محتویات للعلاقة مباشرة بین التعرض سلمة مفادها عدم وجودبمُ "تعزیز السلوكنظریة"حیث تقٌر 

، على الرغم من أنها تعتبره عاملا یمكن أن 23لدى المشاهدینالعدوانيسلوك التعزیز و العنیفةةالتلفزیونی

  . یعزز من توجه المشاهدین نحو تبني سلوكات عنیفة بالأخص الذي یتسمون بطبیعة عنیفة فطریة

ى یشیر رواد هذا المدخل النظري في تفسیر تأثیر العنف التلفزیوني عل،من جانب وزاویة أخرى

یفتقدون التعرض ینحصر فقط لدى فئة المشاهدین الذین هذا إلى أن تأثیر السلوك العدواني للمشاهدین، 

الاطفال والمراهقین ممن یفتقدون لروابط منلاستقرار الشخصي والاجتماعي، وعلى وجه التحدید النشء ل

معلمین وغیرهم من الأطراف أو حتى مع الوالأصدقاء،مع العائلة سواء المستقرة الإجتماعیةالعلاقات

استعمال العنف بخصوصالتي قد تساهم في عملیة تنشئتهم الاجتماعیة، كما أن غیاب الرقابة والتوجیه 

أفراد هاته الفئة كلها عوامل كفیلة بتعزیز دور برامج العنف في تغطیة وملأ هذا الفراغ في حیاة وعواقبه

فعال الشخصیات التي تمارس أالذي قد یعتبرون فیه معتقدات و الى الحد ،)الأطفال والمرهقین(الاجتماعیة 

في الحیاة، وفي هذه الحالة یمكن یحتذى بها للسلوكالتلفزیون بمثابة نماذج المصور عبر برامجالعنف 

مما یزید من إحتمالات السلوك العدواني لدى على سلوكیاتهم، ن یتغذى ویتعزز تأثیر العنف المُشاهد أ

  .ة والتوجیهب، لكونهم فئة هشة تتأثر بكل ما حولها خاصة في ظل غیاب الرقا24نهؤلاء المشاهدی

لعنف التلفزیوني إلا على الأشخاص التعرض للا یمكن الحدیث عن تأثیرنستخلص مما تقدم أنه 

مضامین أساسًا قبل أن یتعرضوا لبالسلوك العنیف تتسم شخصیتهم ، و میولات عدوانیة مسبقةالذي لدیهم 

وبناءً علیه یكون تأثیر مشاهدة العنف التلفزیوني یتجلى في تعزیز وتدعیم عبر البرامج التلفزیونیة، یفةلعنا

الأفراد سواء تعرضوا للبرامج التلفزیونیة ذات الطابع لدىالإتجاهات العنیفة الراسخة والموجودة أصلاً 

لعنایة بالطرق التي یعرض بها بناءً على ذلك یوصي أصحاب هذا الإتجاه بأقصى أنواع ا، العنیف أم لا

  .العنف عبر البرامج التلفزیونیة

Observational(نظریة التعلم بالملاحظة-4 learning theory(:  

من بین النظریات المتوصل إلیها في مجال البحث عن تأثیرات التعرض لصور العنف التلفزیوني 

تعرف أیضا بـ والتي " التعلم بالملاحظةنظریة"جد ن،لدى الفرد المتلقيةوعلاقته بتنمیة السلوكات العدوانی
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شاهد المُ تعلم، وهي ترتكز على فرضیة إحتمال"نظریة التعلم النموذجي"أو ،"نظریة التعلم الإجتماعي"

،الأطفالفئة على أكثر، وتنطبق هذه النظریة ف تلفزیونیةتصرفات عنیفة بعد مشاهدته لمضامین عن

حینما یكون للسلوك العنیف عن طریق ملاحظته في البرامج التلفزیونیة تأثیر تعلمهموتزداد خطورة 

البرامج التلفزیونیة بطریقة مختلفة عن الكبار یستوعبونعن الأبوین، لأن الأطفال لهم التلفزیون بدیلاً 

شاهده سواء عن وعي أو بدون وعي ما یلاحظه ما یُ كلیُسجل ویخزنحسب العدید من الدراساتالطفل ف

  .25أن یبلغ ثلاثین شهرًامنذ

ن ن الاطفال یتعلمو مؤسس هذه النظریة، أ)Albert Bandura(" ألبرت باندورا"إذ یری

من القصص التي الأشخاص الأكبر منهم كالأبوین، وأیضا لاحظة عن طریق مُ السلوكات العدوانیة 

اذ یحصلون ئیة،والسینمایة متابعة البرامج التلفزیونمن كذلك یقرؤونها ومن الحكایات التي یسمعونها و 

او یحصلون على المعلومات التي تمكنهم من ثم یقومون إما بتقلیدها على نماذج السلوك العدواني 

  .26بإنتهاج سلوكیات تعلموها من مشاهدة التلفزیونالاعتداء على غیرهم او على أنفسهم

لأشكال جدیدة من السلوك إكتساب الجمهور شرحا لكیفیة "نظریة التعلم الاجتماعي"هذا وتقدم 

  :27وفق المنوال التالييالتلفزیونالعنف كنتیجة للتعرض لوسائل الإعلام بما فیها 

.في المحتوى التلفزیوني كنموذج للسلوكشخصیة ما متضمنة المٌشاهد یلاحظ -1

.دهیقلتوجدیر باجذابویعتبره على هذا النموذج شاهد المٌ یتعرف -2

أن سلوك الشخص الذي یلاحظه قد )وعيلا بوعي أو (شاهدالمذلكیدركثم كمرحلة لاحقة -3

.یكون مفیدًا له، أي سیؤدي إلى نتائج مرغوب فیها إذا قام بتقلیده في موقف معین

سلوك النموذج المٌلاحظ عندما یواجه موقفًا مشابهًا، ویقوم شاهد المٌ یتذكر وفي مستوى موالي -4

.تجابة ولمعالجة هذا الموقفبالتصرفات التي أدرك وإقتنع بها كوسیلة للإس

بالراحة والمكافأة بعد تقلیده للسلوك المٌلاحَظْ، ثم تتولد لدیه رابطة شاهدالمُ یشعر نتیجة لما سبق -5

بین المثیرات والإستجابات التي یكون قد إستوحاها من النموذج الذي شاهده في التلفزیون ویزداد 

.تدعیم هذه الرابطة

الفرد لذلك السلوك إعادة وتكرار إحتمال من شأنه زیادة عم الإیجابي الدفي الأخیر نشیر إلى أن-6

.28كوسیلة للإستجابة لمواقف مشابهة

وفق الفرد السلوك العنیف عن طریق الملاحظةیمكن أن یتعلم " نظریة التعلم النموذجي"وبحسب 

  :29الخطوات التالیة

شخص لأحد الأفراد المتلقین نموذجًا أن یلاحظ ویقصد به :المحاكاةالمرحلة الأولى هي مرحلة - 

أي ،ویتماثل معه) النموذج(سلوك ال، فیتعرف الفرد على )دراما أو أخبار غالبًا(یقدم محتوى إعلامي 

  .یتوحد معه أو یرى النموذج جذابًا وجدیرا بأن یقلده
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الذي الملاحظ أن الشخص بوعي أو بدونه یدرك الفرد وفیها : التدعیممرحلة المرحلة الثانیة هي- 

إلى نتائج مرغوب یؤدي یقلده جذاب، أو أن السلوك الذي یظهر به الشخص المُقلّد سیكون مفیداً له و 

ها، وعندما یتعرض الفرد لموقف مشابه یتصرف كما تصرف الشخص في المضمون الإعلامي، ما فی

  .یؤدي إلى شعور الفرد بالراحة والرضا والمكافأة، وهكذا یتحقق التدعیم

عندما یتكرر الدعم الایجابي من احتمال قیام الفرد بهذا النشاط ف: التعلملمرحلة الثالثة هي مرحلةا- 

  .السلوكي یصبح عادة یتصرف بها الفرد كلما تعرض لمواقف مشابهة

سلوكاتأن مشاهدي برامج العنف لا یقومون بتجسید " التعلم الاجتماعينظریة "یرى أصحاب و 

في امشاهدتهم لها عبر شاشة التلفزیون ما لم ینشأ موقف یستدعي تجسیدهالعنف التي تعلموها من 

ما تعلموه من سلوكیات بمحاكاة وتنفیذهذه النظریة القول بأن المتلقین یقومون روادالواقع، حیث یرفض 

مارس ما لم تتوفر ظروف تستدعي عنیفة بشكل آلي، فالعنف كغیره من السلوكات التي یتم تعلمها لا یُ 

ارسته، ومن العوامل التي تعزز من إحتمال ممارسة العنف المقلد من مشاهدته عبر البرامج التلفزیونیةممُ 

توقع المكافأة من الغیر لقاء ممارسته، وكذا التشابه بین : نجد"نظریة التعلم الاجتماعي"حسب منظور 

ض للعنف التلفزیوني، توقع التأیید الحالة التي یعرضها التلفزیون والحالة التي یواجهها المٌشاهد بعد التعر 

والدعم الإجتماعي لسلوك الفرد من مشاهدین آخرین كانوا یظهرون إعجابهم بأعمال العنف التي تمارسها 

  .30الشخصیات التلفزیونیة

  :31أهمهاهناك عوامل عدة تؤثر في التعلم بالملاحظة والنمذجة حیث 

او أي شخص الابوین، الرفاقیا واقعیا مثل یمكن ان یكون النموذج ححیث :النموذجخصائص . أ

  .التلفزیونیة والسینمائیةابطال الافلام :رمزیا مثلذلك النموذج آخر، كما یمكن ان یكون 

طفلا او مراهقا الذي تتم ملاحظته وتقلیدهالفردیمكن ان یكون:الشخص المُلاحظخصائص. ب

  .لكن اغلب المقلدین هم اطفال ومراهقون،او راشدا

الذي یتسم السلوك الذي یحتمل ان یقلد أكثر من غیره هوالسلوكف: سماتهالسلوك الملاحظ و . ج

المقلد نموذجا الفردالذي یعتبره، وكذا السلوك الذي یؤدي الى الرضا الذاتيو جدیدسلوك : بالسمات التالیة

  .لیتم قبوله فیها كعضوالإنتماء إلیها فیعمل على تقلید سلوكیاتها لجماعة ینتمي الیها او یرغب في 

لسلوكه نتیجة لعقاب لم یتلقى الشخص المقلد لسلوك ما ضار أو عنیف اإذاف: نتائج السلوك. د

  .المقلد فان احتمال التقلید یزداد

فاكتساب ،في نظریته بین اكتساب الفرد للسلوك العدواني وتأدیته له" باندورا"وفي هذا الإطار یمیز 

فقیامه بسلوك النموذج یتوقف على نحو مباشر ،ني بالضرورة انه سوف یقوم بهالفرد لهذا السلوك لا یع

التعلم "كما یرى أصحاب نظریة ، 32على توقعاته لنتائج التقلید والنتائج التي تترتب على سلوك النموذج

أنه لابد من أن تستند عروض العنف المقدمة في وسائل الإعلام الجماهیریة وعلى رأسها " الاجتماعي
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لتلفزیون على فهم واع لمبادئ التعلم بحیث یجب أن لا تٌكافَئ شخصیات العنف التلفزیونیة نتیجة ا

  .33ممارستها للعنف

  :نقد النظریة

الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مفهوم التعلم بالملاحظة یمكن تطبیقه على مختلف أنواع تجدر 

ئل الإعلام في مقدمتها التلفزیون، إلا أنالسلوك المكتسب من التعرض للنماذج التي تعرضها وسا

في تفسیر السلوكات الممكن " التعلم الإجتماعي"لاحظ بأن غالبیة البحوث التي إعتمدت نظریة الم

قد ركزت على إكتساب السلوك السلبي من التعرض للبرامج التلفزیونیة، ،إكتسابها من مشاهدة التلفزیون

بر فروض نظریة التعلم بالملاحظة لإكتساب السلوكات الإیجابیة ولذلك یجذر القیام بدراسات أخرى تخت

  .34المعروضة عبر المضامین التلفزیونیة

فإنه یمكن للأطفال أن یتعلموا " نظریة التعلم الاجتماعي"بناء على منظور إنهمما تقدم یمكن القول 

من السلوكیات سواء كانوا سلوكیات عدوانیة من خلال تقلید ومحاكاة النماذج التي تعرض هاته النوعیة

عرض عبر شاشات أو نماذج تُ ) إلخ...الأبوین، الإخوة، الأصدقاء(أشخاص حقیقیین في الحیاة الواقعیة 

مدى التشابه بین الفرد المتلقي وبین تلك النماذج : التلفزیون، ویتوقف هذا التقلید على عدة متغیرات أهمها

  .عن تقلیده لها سواء بالمكافأة أو العقابومدى تعلقه بها وعلى النتائج التي تترتب 

الاتصالينظریات العنف التلفزیوني وفهم ظاهرة تأثیرات العنف الإلكتروني في السیاق - 2

  :بالمجتمع الجزائري

  :قراءة نقدیة في نظریات العنف التلفزیوني- 1.2

ظریات التي حاولوا من نجد أن الباحثین قد توصلوا إلى العدید من الن،بناء على العرض المتقدم

خلالها تقدیم تفسیرات للتأثیرات التي یمكن أن تنتج عن التعرض لمضامین العنف المتضمنة في البرامج 

التلفزیونیة سواء كانت واقعیة كالأخبار أو ترفیهیة خیالیة كأفلام الأكشن، وقد إكتفینا بتقدیم أهم تلك 

نظریة التقمص الوجداني، : منها نظریات أخرى منهاالمقاربات النظریة إذ وجدنا أن هناك من یدرج ض

، إلا أنه من خلال قراءتنا لمختلف الأبحاث ...نظریة الغرس الثقافي، نظریة العالم المخیف، وغیرها

أن هناك شبه إجماع بین غالبیتها على أربع نظریات أساسیة في تحلیل العنف وجدناالنظریة والأكادیمیة 

: السلوك العدواني للمشاهدین والتي عملنا على تقدیمها في هذه الورقة البحثیة وهيالتلفزیوني وتأثیره على 

  .نظریة التعلم بالملاحظة، نظریة تعزیز السلوك، نظریة التحفیز، وأخیرا نظریة التنفیس أو التطهیر

ا على تمحیصنا لمحتویات هاته المقاربات یمكننا رصد بعض الملاحظات حولها جمعناها في بناءً و 

  :لنقاط التالیةا

رى سلبیةــــــــظریات إیجابیة وأخــــالمتمعن في فروض هذه النظریات یجد أنه یمكن تصنیفها إلى ن
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  :على أساس منظورها لتأثیرات التعرض للعنف المتلفز، فنجد

حیث تحمل منظرا ورؤیة إیجابیة إزاء " التنفیس"أو " نظریة التطهیر"تمثلها : نظریات إیجابیة-1

یرات مشاهدة العنف التلفزیوني على السلوك العدواني للمشاهدین، كونها تفترض أن التعرض لمضامین تأث

العنف المتلفز من شأنه مساعدة المتلقي على تفریغ مشاعر العدوانیة التي بداخله دون إلحاق الأذى 

  .والضرر بغیره، أي أنه یعیش العنف بشكل خیالي ولا یجسده عبر الواقع

هذه النظریة الفرد عندما یشاهد ویتعرض لمشاهد وصور عنف یستطیع تفریغ فحسب فروض 

الشحنات والسلوكیات العدوانیة التي تتشكل بداخله نتیجة ما یعایشه من ضغوط الحیاة الیومیة وما یمكن 

، أن یتعرض إلیه من إحباطات، حیث یشعر بالراحة بعد مشاهدته لمضامین عنیفة عبر وسائل الإعلام

هاته النظریة كما سبق لإشارة إلیه أُنتقدت على إعتبار أن التعرض المكثف لمضامین العنف غیر أن 

  .د الفرد أحاسیسه ومشاعره تدریجیاالتلفزیونیة یفق

ونحن نتفق مع وجهة النظر هذه، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بفئة الأطفال والمراهقین التي كما 

الدراسات التي تناولت ظاهرة العنف التلفزیوني، فكثرة سبق الإشارة إلیه أنها شكلت محور بحث جل

تعرضهم لمشاهد العنف عبر البرامج التلفزیونیة أو حتى عبر الألعاب الإلكترونیة من شأنه تعریضهم 

لجمود عاطفي وتبلید للمشاعر وجعلهم یشعرون بعدم الاكتراث بعواقب العنف السلبیة، ویصبح العنف من 

  .یًا ولا یخلق أي عاطفة لدیهم إتجاه من یتعرضون لهوجهة نظرهم سلوكًا عاد

أو " نظریة التدعیم"، و"نظریة التعلم بالملاحظة"، "نظریة التحفیز"تمثلها كل من : نظریات سلبیة-2

، والتي في مجملها ترى بأن التعرض للعنف المتلفز من شأنه إما إكساب المتلقي "تعزیز السلوك العدواني"

تعزیزها وتحفیزها لدیه، غیر أنه في المقابل یشیر أصحاب هذا التوجه إلى حقیقة سلوكیات عدوانیة أو

أخرى مفادها أن العلاقة بین التعرض لمضامین العنف والسلوك العدواني لدى الملتقي لیست بالضرورة 

علاقة سببیة محضة بل تتحقق إذا توافرت شروط وظروف أخرى تجعل المتلقي مهیأ لمحاكاة السلوكیات 

  .لعدوانیة التي یتعرض لها عبر مشاهدة العنف المتلفزا

مررة عبر بعبارة أخرى، المتلقي لا یقوم بإعادة تجسید ما تعلمه من مشاهدته للسلوكیات العنیفة المُ 

البرامج التلفزیونیة ولا یقوم بمحاكاتها وتقلیدیها بشكل آلي، بل تتدخل في تحدید تجسید هذه السلوكیات 

تأثره بها عوامل عدة منها ما هو مرتبط بالعوامل البیولوجیة كالجینات الوراثیة التي على أرض الواقع و 

تدفع الفرد إلى أن یكون عنیفا بالفطرة، وأخرى متعلقة بالسیاق الإجتماعي والثقافي السائد في المحیط الذي 

ید السلوكیات العنیفة یعیش فیه ذلك الفرد كالتنشئة الاجتماعیة للفرد، توقع المكافأة والعقاب جراء تقل

  .المشاهدة، نظرة ومفهوم العنف السائد في المجتمع

 ضامینـــــــالقائم على أن التعرض لمالاتجاهنلحظ أیضا أن غالبیة النظریات السالفة الذكر تدعم
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العنف التلفزیوني لیست سوى عاملا من بین العوامل التي یمكن أن تساهم في تنمیة السلوك 

الفرد، فضلا عن ذلك فهو لیس من الأسباب المباشرة لتنمیة هذا النوع من السلوكیات العدواني لدى

لدى المشاهد إلا أنه كثیرا ما یوجه إلیه النقد لقدرته على تعلیمه بعض أسالیب العنف للمشاهدین، 

فإنه ،لاسیما إذا كان بشكل مكثف،حیث أنه عندما یتعرض الفرد إلى مشهد تلفزیوني عنیف

لاسیما لبرامج التلفزیونیة العنیفة، من مشاهدته لىجدیدة مستقه سلوكًاإلى رصید سلوكیاتیضیفه 

والسلوكیات التقلید والمحاكاة، من معارفاللمختلف الإنسانوأنه من المعروف أن إحدى طرق تعلم 

  .هنا تأتي خطورة عرض برامج العنف لأن البعض قد یقلدها

كون نتیجة التعرض لمضامین العنف التلفزیونیة هي من الأثار الأثار التي تحاصة إذا علمنا أن 

إلا بعد فترة زمنیة طویلة نوعا ما، حیث تنشأ في على سلوك المتلقي طویلة الأمد، أي لا یمكن ملاحظتها 

  .بادئ الأمر بشكل طفیف إلا أنها تتكون بطریقة تراكمیة

بین :في السیاق الإتصالي الجزائريكترونيفهم تأثیرات العنف الإلو نظریات العنف التلفزیوني - 2.2

  :توظیفهامبررات ومحددات

الملاحظ إعادة الإعتبار لدراسة أثار العنف إلى بررات التي تدفعنا كباحثین ملة من المٌ تجتمع جُ 

حسب (الذي یتمیز في مجتمعاتنا بما فیها المجتمع الجزائري إنتشاره في السیاق الإتصالي الحدیث 

وسائل الإعلام سواء التقلیدیة منها وفي جسد عبر برامج تنامي مضامین العنف سواء المٌ ب) ملاحظاتنا

أو مقدمتها التلفزیون أو الحدیثة كالمواقع الإخباریة الإلكترونیة التي تنتشط عبر شبكة الأنترنیت، 

اصیة النشر الألعاب الإلكترونیة وكذا في مختلف تطبیقات التواصل الاجتماعي التي تتیح خالمتضمن في

والبث المباشر للفیدیوهات التي قد تتضمن أعمال عنف وصور لجرائم بشعة قد تخرج عن مقص الرقابة 

  . لأن المواطن یتولى عملیة نشرها بنفسه

فالتعرض لمضامین العنف لم یعد مقتصرا فقط على التلفزیون بل أصبح مرتبط أیضا بألعاب 

في ظل سیاق إتصالي رقمي یتمتع ت بما تحمله من مضامین عنیفة الفیدیو والألعاب الإلكترونیة والأنترنی

الوصول إلیها بدون أیة عوائق أو حواجز في غالبیة الأوقات، الأمر الذي أدى إلى بقدرة المتلقي فیه 

، وعلى في الساحة الإعلامیة والإتصالیة على حد السواءاتساع مساحة العنف الإلكتروني بمختلف صوره

  .ت تأثر مشاهدیه تتزاید وهو ما یتطلب إجراء دراسات حول تأثیراته على الجمهورهذا فإن احتمالا

وإذا كان للعنف الإخباري أو حتى الترفیهي مبرراته فإن البعض من صور العنف الممررة عبر 

والفایسبوك والیوتیوب، تتطلب إجراء " التیك توك"مواقع التواصل الاجتماعي وتطبیقاتها المختلفة كتطبیق 

ه النوعیة من المضامین على السلوك العدواني والعنیف ذلها لمعرفة مدى تأثیر التعرض لهراسات حو د

  .المجتمعات منها مجتمعنا الجزائريالمنتشر في 
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فتنامي ظاهرة العنف الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي یشار به إلى مختلف 

التهدیدات، عنف : شور عبر المنصات الرقمیة من أمثلتهاالمنة،أو الجسدیةالمضامین العنیفة اللفظی

لفظي في شكل تعلیقات مهینة أو مسیئة للآخرین، الإستفزاز، التنمر الإلكتروني، التحرش وتحریض 

وغیرها من أشكال العنف التي یمكن أن شغبالالأفراد على القیام بأعمال عنیفة أو تحریضهم على إثارة 

ا، یمكن أن یكون له35ثل النصوص والصور ومقاطع الفیدیو، وحتى المیمزفي أشكال متعددة متتجلى 

تأثیرات في الحیاة الواقعیة على الأفراد المستهدفین أو المتأثرین بهذا المحتوى، ما یتطلب إجراء دراسات 

.حول تأثیرات العنف في ظل السیاق الإتصالي الإلكتروني الحدیث

بات نظریة یستأنس بها لتفسیر تأثیرات العنف الإلكتروني وهنا یجد الباحث نفسه محتاجا لمقار 

ودرجات تأثیره على أفراد الجمهور في مجتمع البحث الذي یدرسه، وما مقاربات تفسیر تأثیر العنف 

  .التلفزیوني إلا واحدة من الأطر النظریة التي یمكنه اللجوء إلیها

عند توظیف مقاربات العنف بارملاحظات یجب أخذها بعین الإعتغیر أننا لابد أن ننوه ب

في دراسة تأثیرات العنف الإلكتروني في المجتمع الجزائري یجب على الباحث أن یؤخذ بعین التلفزیوني 

  :نلخصها فيالإعتبار 

یجب أن یعي الباحث أن أثار التعرض لمضامین العنف الإلكتروني على الرغم من أنها قد أولا-

رد تقلید ومحاكاة مؤقتة لیس إلا، غیر أنها مع مرور الوقت قد تصبح تظهر في بدایة الأمر طفیفة ومج

سلوكیات متجذرة في تصرفات الفرد، فأثار مضامین العنف تلك والتي أصبحنا نتعرض لها بشكل مكثف 

ودون حواجز في غالبیة الأوقات لا یمكن ملاحظتها إلا بعد فترة زمنیة فهي تتخذ طبیعة تراكمیة، خاصة 

في ظل غیاب الرقابة والتوجیه لتعدیل لاسیما ) حسب ملاحظاتنا(طفال والمراهقین لاسیما لدى فئة الأ

، ناهیك عن ملاحظتنا لواقع السیاق الإتصالي الحدیث لكثیر من الأسر الجزائریة الذي أصبح السلوك

لحق بخدمة یتمیز بسیطرة التقنیة على سیرورة الاتصالات بین الأفراد وأصبح  كل فرد فیها یمتلك هاتف م

  .الأنترنیت ویستطیع أن یسجل ویتصفح مختلف تطبیقات التواصل الإجتماعي

لذلك یجب على الباحث أن یحسن إختیار المجال الزمني لإجراء دراساته لبحث مدى تأثیر العنف 

ن الإلكتروني على الجمهور المتلقي، وفي هذه الحالة نقترح على الباحثین إجراء دراسات مقارنة على فترتی

متباعدتین على نفس المجموعة التي وقع إختیاره علیها لإجراء الدراسة المیدانیة للتوصل إلى الإختلافات 

القائمة بین المجموعتین ورصد مدى تأثیر التعرض للعنف الإلكتروني كعامل یمكن أن یساهم في تنمیة 

  .أو تعزیز السوك العدواني لدى المتلقي

لوجود عوامل أو محفزات أخرى تعزز من إحتمال ممارسة العنف شدیدةإیلاء أهمیةجب ثانیا ی- 

مدى الرقابة الوالدیة على ما یتعرض له :شاهدة الفرد لمضامین العنف الإلكتروني أهمهاقلد من مٌ المٌ 

الطفل والمراهق من مضامین عنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، توقع المكافأة والتأیید من الغیر 

لوك العنیف الذي یحاول تقلیده بناءا على مشاهدته للعنف الإلكتروني، نوع التنشئة لقاء ممارسته للس
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الإجتماعیة التي یتلقاها الطفل، تأثیرات أسرته وأقرانه، سماته الشخصیة والفیزیولوجیة، الإتجاهات التي 

  .یٌنظر بها إلى العنف في المجتمع، وغیرها

فطریة وكذا الإجتماعیة والثقافیة یجب أن یأخذها حیث أن هناك جملة من المتغیرات الشخصیة وال

، حتى یستطیع عزلها وقیاس درجة الباحث بعین الإعتبار عند دراسته لتأثیرات العنف الإلكتروني

.مساهمتها في إستثارة وتحفیز أو إكساب الفرد المتلقي سلوكیات عنیفة

دراسة فيات العنف التلفزیوني ثالث نقطة نرى أنه یجب أخذها بعین الإعتبار عند توظیف نظری-

إختلاف السیاق الاجتماعي والثقافي الذي تم فیه هو،أثار العنف الإلكتروني في المجتمع الجزائري

حیث أن لكل ،میز المجتمع الجزائريثصیاغة مقاربات تأثیر العنف التلفزیوني عن السیاقات التي ت

دراسات في المجتمعات الغربیة قد تطول مجتمع خصوصیته وخصائصه خاصة إذا ما علمنا أن هكذا

إلى ثلاث سنوات لذلك فإن نتائجها قد تختلف حتى في البلد نفسه الذي أجریت فیه الدراسة مع تغیر 

الظروف الإجتماعیة في الحقب الزمنیة المتعاقبة، فما بالك لو تم تعمیم نتائجها وأٌخذت قوالبها الجاهزة 

لذلك لابد من تكثیف مثل هكذا دراسات على المستوى الجزائري والعربي لتطبیقها على مجتمعاتنا العربیة،

عموما لتقصي مدى تناسق هاته المقاربات مع السیاق الإتصالي الذي یتم في ظله التعرض لمضامین 

العنف الإلكتروني، ونقدها ولما لا التوصل إلى مقاربات خاصة بهذا السیاق تحاول إیجاد حلول لمثل 

.سلبیة للعنف الإلكترونيهكذا تأثیرات 
  

  

  

  

  

  :خاتمة

ما یتطلب ،یحتل العنف الإلكتروني في السیاق الإتصالي الحدیث مساحة متزایدة یوما بعد یوم  

إجراء دراسات لتقصي مدى تأثیره في السلوك العدواني لدى المتأثرین به، وما مقاربات تفسیر تأثیر العنف 

تمع إلا مدخلا نظریا یمكن للباحثین الإستعانة به لبحث هذه الجدلیة التلفزیوني والسلوك العدواني في المج

  .كظاهرة إتصالیة

لكن لابد من الإشارة إلى جملة من الإعتبارات یجب أن یأخذها الباحثین بعین الإعتبار لدراسة مثل هكذا 

ل الإختلاف الظواهر في سیاق المجتمعات العربیة بما فیها الجزائریة، إعتبارات تتمحور بالأساس حو 

القائم بین المجتمعات الغربیة والعربیة عموما من حیث البیئة الإتصالیة والإجتماعیة وكذا الثقافیة وحتى 

التقنیة، ما یجعل ألیات تلقي مضامین العنف الإلكتروني تختلف من مجتمع لأخر ومن فترة زمنیة إلى 

  .أخرى ما یترتب عنه إختلاف في نسبة تأثیرها على سلوكیاتهم

كما یجب إیلاء أهمیة لحقیقة أخرى مفادها أن التعرض للعنف الإلكتروني لیست سببا رئیسیا ووحیدا كافیا 

لتنمیة السلوك العدواني لدى المتلقي، وإنما تتظافر جملة من العوامل إضافة له، والتي تعمل في مجملها 

ه عبر مختلف منصات كمحفزات تعزز من إحتمال ممارسة العنف المقلد من مشاهدته والتعرض ل

السمات الشخصیة والفطریة وكذا الإجتماعیة والثقافیة لكل : التواصل الاجتماعي، ومن بین تلك العوامل
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فرد، الإتجاهات التي یٌنظر بها إلى العنف في المجتمع، توقع المكافأة والتأیید من الغیر لقاء ممارسة 

وغیرها من المتغیرات المرتبطة بطبیعة التنشئة .. .وتقلید ومحاكاة السلوك العنیف الإلكتروني المشاهد

  .الإجتماعیة التي یتلقاها الفرد خاصة في مرحلة الطفولة فضلا عن سماته الشخصیة والفیزیولوجیة

حیث أن هناك جملة من المتغیرات الشخصیة والفطریة وكذا الإجتماعیة والثقافیة وحتى التقنیة والبیئة 

لي الحدیث یجب أن یأخذها الباحث بعین الإعتبار عند دراسته لتأثیرات العنف التكنولوجیة والسیاق الإتصا

  .الإلكتروني في المجتمعات العربیة بما فیها الجزائریة، ما یفتح أفاقا لدراسات مستقبلیة في هذا الخصوص
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